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ير الجزائرية… عقود من الكفاح المسلح NoonPodcast نون بودكاست · حركات التحر

طيلة سنوات الاستعمار الفرنسي التي امتدت لـ  سنة، اضطرّ الجزائريون خوض معارك كبرى
سعيًا إلى تحرير بلادهم ونيل الاستقلال الكامل، الذي يمكنّهم من تقرير مصيرهم دون أي وصاية

خارجية.

يــون مئــات آلاف الشهــداء، وبــرز عــدد مــن القــادة الذيــن نــاضلوا ولتحقيــق هــذه الغايــة، قــدم الجزائر
يــر البلاد، كمــا بــرزت جماعــات وأحــزاب تبنّــت الكفــاح المســلح مــن أجــل طــرد وكــافحوا في سبيــل تحر
المستعمر الفرنسي عن أراضيهم، إذ كانت البداية سنة  بزعامة الأمير عبد القادر الجزائري (عبد
القــادر بــن محــيي الــدين بــن مصــطفى)، حــتى نيــل الاســتقلال منتصــف ســنة  بقيــادة جيــش

ير، وما بينهما مراحل وجولات من النضال والمقاومة. التحر

ثورة نوفمبر
ير، وانتهت بإعلان الاستقلال يوم بعد  سنة من الاستعمار، انطلقت الشرارة الأولى لحرب التحر
 يوليو/ تموز ، متوّجة  سنوات من الكفاح المسلح الذي أسفر عن استشهاد مليون ونصف

المليون جزائري.

ير بـ طُرحت فكرة “الحل العسكري” كبديل للمسار السياسي السلمي، قبل تاريخ انطلاق ثورة التحر
 أشهــر، خلال اجتمــاع التقــى فيــه  فــردًا مــن شبــاب الحركــة الوطنيــة في منزل بأعــالي العاصــمة

الجزائرية.

ير الوطني” لمنظمة تحرّرية مسلحة، تعمل على استقلال الجزائر، اختار المجتمعون اسم “جبهة التحر
ومــن أبــرز القــادة في ذلــك الــوقت محمد بوضيــاف، ومصــطفى بــن بولعيــد، والعــربي بــن مهيــدي، ومــراد

ديدوش، ورابح بيطاط وكريم بلقاسم.
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ير الوطني في  مارس ، بعد أيام قليلة من توقيع اتفاقيات إيفيان على استقلال الجزائر. قادة جبهة التحر

أطُلقت أول رصاصات ثورة التحرير من جبال الأوراس شرق الجزائر، وتواترت العمليات المسلحة في
يــع المنشــورات بــاللغتَين العربيــة والفرنســية، وأحصــت منــاطق مختلفــة مــن البلاد، بــالتزامن مــع توز
ية ليلـة انطلاق الثـورة  حادثًـا، أخطرهـا في منـاطق الأوراس والقبائـل والعاصـمة الإدارة الاسـتعمار

والشمال القسنطيني ووهران غربًا.

بعد  أيام من انطلاق الثورة، أصدرت حكومة منديس فرانس مرسومًا يقضي بحلّ كل المنظمات
كــثر مــن  فــرد مــن منــاضلي ومســؤولي الحركــة يــة، والقبــض علــى أ والهيئــات السياســية الجزائر
ــر لم تخمــد، وتواصــلت العمليــات المســلحة ضــدّ مواقــع وهيئــات ي ــورة جيــش التحر الوطنيــة، لكــن ث

وشخصيات فرنسية.

وفي بداية سنة ، تضاعف عدد الجنود الفرنسيين بالجزائر وأعلن الحلف الأطلسي مساندته
الحكومـة الفرنسـية في عـدوانها علـى الجـزائر، كمـا صـادق البرلمـان الفـرنسي علـى قـانون حالـة الطـوارئ

بالجزائر، ليفرَض في اليوم التالي على منطقة الأوراس والقبائل، ومن ثم بسكرة والوادي.

كمــا اعتمــدت فرنســا علــى منظمــة اليــد الحمــراء، وأســندت إليهــا وظيفــة تصــفية معــارضي الاحتلال
ــداعمين لهــم داخــل الجــزائر ــة التحــرر وال الفــرنسي بشكــل سريّ، واســتهدفت المنظمــة نشطــاء حرك

وخارجها، خاصة في ألمانيا الغربية وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا.

تمّت العملية الأولى لمنظمة اليد الحمراء في هامبو (ألمانيا) يوم  سبتمبر/ أيلول ، حيث تم
يــة، يــر الوطنيــة الجزائر اســتهداف مكــاتب شركــة أوتــو شلــوتر، وهــو مــزود أســلحة لفائــدة جبهــة التحر

بقنبلة، ما أدّى إلى مقتل شريكه متأثرًا بجراحه الخطيرة وإصابة والدته.

أمام التضييق الفرنسي، انتهج جيش التحرير حرب العصابات والضربات الفردية المركزّة على الأهداف



الفرنســية في المــدن الكــبرى، وتــم تقســيم البلاد إلى  ولايــات، تتــو بــدورها إلى منــاطق وكــل منطقــة
، وكل ناحية إلى قسمات، تعمل وفق أوامر وتعليمات قيادة الثورة، بناء على نتائج مؤتمر

ٍ
على نواح

. أغسطس/ آب  الصومام الذي عُقد في

كما انتهجت جبهة التحرير سياسة الاضطرابات، من ذلك شُنّ إضراب شامل من  يناير/ كانون
كـثر علـى المسـتعمر الفـرنسي الـذي انتهـج سـياسة الثـاني إلى  فبرايـر/ شبـاط ، بهـدف الضغـط أ

الأرض المحروقة لمواجهة الثورة.

يوم  يونيو/ حزيران ، اضطرّ الرئيس الفرنسي شارل ديغول إلى دعوة قادة جبهة التحرير علنًا
إلى المصالحة، رغبة منه في تطويق حركة المقاومة وإحكام سيطرة بلاده مجددًا على الجزائر، خاصة أن

تونس والمغرب قد استقلتا.

أمــام تزايُــد خسائرهــا وعــدم قــدرتها علــى الســيطرة علــى الوضــع، جلســت الســلطات الاســتعمارية
يـر مجـددًا علـى طاولـة المفاوضـات، ووقّعـت علـى اتفاقيـات إيفيـان في سـويسرا مـع قـادة جبهـة التحر
ــاريخ يــر مصــير الجــزائريين، وحُــدّد ت بتــاريخ  مــارس/ آذار ، بمقتضاهــا يجــرى اســتفتاء لتقر
 وصوّت الجزائريون لصالح “دولة مستقلة” ابتداء من تاريخ ، يوليو/ تموز  الاستفتاء في

. يوليو/ تموز

المنظمة الخاصة
ير، كانت هناك حركة مسلحة حملت اسم “المنظمة الخاصة”، ظهرت إلى قبل تأسيس جيش التحر
العلن في فبراير/ شباط ، وكان محمد بلوزداد مسؤولاً أولاً عن هذا التنظيم التابع لحزب الشعب
-حركة انتصار الحريات الديمقراطية-، وتولى مكانه آيت أحمد نهاية سنة  ثم أحمد بن بلة في

. سنة

مــارسَ حــزب الشعــب الجــزائري النضــال المســلح عــبر “المنظمــة الخاصــة”، بعــد أن رأى أن المقاومــة
ــان ــديمقراطي للبي ــن تحقــق مطــالب الشعــب الجــزائري، عكــس الاتحــاد ال ــن تنفــع ول السياســية ل

الجزائري والحزب الشيوعي الجزائري، وباقي التشكيلات السياسية الناشطة في ذلك الوقت.

ــد وهــران، والتكــوين ي ــة، مــن ذلــك الهجــوم علــى بر ــزت المنظمــة الخاصــة علــى العمليــات النوعي ركّ
العسكري والتدريب على مختلف الأسلحة والمتفجرات، وجمعها وتوزيعها، وفضح جرائم الاستعمار،
فضلاً عــن التكــوين العقائــدي، وكــان اختيــار أعضــاء المنظمــة يتــم علــى أســاس بعــض المعــايير، مثــل

ية”. “القناعة والشجاعة البدنية والكتمان والسرّ

المنظمة الخاصة، التي تعتبر الجناح شبه العسكري لحزب الشعب الجزائري وحركة انتصار الحريات الديمقراطية.



كـان للمنظمـة هيئـة أركـان تتكـون مـن رئيـس المنظمـة، ورئيـس هيئـة الأركـان والمـدربّ العسـكري، ولهـا
مسؤولون على مستوى الولايات، ومسؤول شبكات الاستعلامات والاتصالات، وكان الاتصال بين

المنظمة والمكتب السياسي لحزب الشعب يتم عن طريق وسيط يُسمّى “المندوب الخاص”.

ضمــن هيكلــة المنظمــة بــرزت بعــض الشبكــات المختصــة، وهــي شبكــة المتفجــرات: الــتي تصــنع القنابــل
ية، وشبكــة الإشــارة: المتخصــصة في الاتصــالات بــالراديو ودراســة تخريــب المنشــآت القاعديــة الاســتعمار
والكهرباء، وشبكة التواطؤ: التي تهتم بإيجاد مخا للمتخفين من المناضلين حتى لا تدركهم القوات

ية، وإعداد مخا للأسلحة والذخيرة. الاستعمار

كمــا بــرزت شبكــة الاتصــالات: الــتي تتكفّــل بــشراء أجهــزة الاتصــالات والتــدرب عليهــا، فضلاً عــن شبكــة
ية الاستعلامات: وهي تهتم بالاطّلاع على تصرفات وتحركات الأجهزة العسكرية والبوليسية والإدار

الفرنسية، ومعاقبة الخونة.

بعد  سنوات من النشاط السريّ، اكتشفت المخابرات الفرنسية أمر هذه المنظمة، وتعرض عناصر
المنظمـة إلى المطـاردة والاضطهـاد والسـجن، وقـد تـمّ اعتقـال  آلاف عضـو وحُـل التنظيـم في النهايـة،

لكن أعضاءه كانوا من أبرز قادة التحرير فيما بعد.

حركات شعبية
قبل تلك الفترة، اعتمدت بعض الحركات الشعبية على النضال السلمي لتحقيق استقلال الجزائر،
وبرزت حركة نجم شمال أفريقيا التي تأسّست عام  في باريس بقيادة مصالي الحاج، قبل أن
يــات الديمقراطيــة عــام تتحــول عــام  إلى حــزب الشعــب الجــزائري، ثــم إلى حركــة انتصــار الحر

.

تأسّست حركة نجم شمال أفريقيا في فرنسا من قبل عمّال جزائريين مهاجرين، وكانت نواتها الأولى
عبـد القـادر الحـاج علـي، ومصـالي الحـاج، وسي الجيلالي، فـالأمير خالـد الحسـني بـن هـاشمي المعـروف

باسم الأمير خالد حفيد الأمير عبد القادر الجزائري، وكان الرئيس الشرفي للحركة.

ضمّـت الحركـة في بدايـة التأسـيس التونسـيين والمغاربـة، لكنهـم انسـحبوا سـنة  ليصـبح النجـم
حزبًــا للجــزائريين وحــدهم، كــان الهــدف الأول حمايــة مصالــح الشريحــة العماليــة، ثــم تطــور وأصــبح

الحصول على الاستقلال والانسحاب الكلّي لقوات الاحتلال وبناء دولة مدنية حديثة.

اضطرت فرنسا للاعتراف بإمارة الأمير عبد القادر، لكنها سرعان ما خلفت
المعاهدة الموقعة بينهما وهجمت مجددًا على الأمير وقواته، ما دفعه إلى

الاستسلام سنة  خشية تدمير الفرنسيين ما تبقى من مدن جزائرية



انخرطــت حركــة نجــم الشمــال في النضــال ضــدّ المســتعمر الفــرنسي، وقــادت الإضرابــات والمظــاهرات،
وسانــدت مطــالب الحركــات الاجتماعيــة والعماليــة، مــا عــرضّ قادتهــا للملاحقــة والســجن، وتــم حــلّ
الحركــة نهايــة ينــاير/ كــانون الثــاني ، وتشكّــل حــزب آخــر هــو حــزب الشعــب الجــزائري في الســنة
يـد مـن  مناضـل، وتـمّ انتخـاب مصـالي الحـاج رئيسًـا نفسـها، حيـث حـضر الاجتمـاع التأسـيسي أز

للحزب.

قـرر رئيـس الحـزب مصـالي الحـاج نقـل نشاطـات الحـزب إلى الجـزائر، وبسرعـة تمكـّن مـن الانتشـار بين
الجــزائريين واكتســب قاعــدة شعبيــة كــبيرة في مختلــف منــاطق البلاد، مــا دفــع ســلطات الاحتلال إلى
التضييق على قادته وحظر نشاطه في بعض الأحيان، لكن هذا الحزب لم يطالب بالاستقلال الكامل،
ــق يــة الفرنســية، مــا أدّى إلى تراجعــه وحصــول تشق إنمــا بحكــم ذاتي كامــل للجــزائر في قلــب الجمهور

داخله، فانسحب بعض القادة وشكلّوا المنظمة العسكرية الخاصة.

حركات المقاومة
يــر ولا مــع الحركــات السياســية الشعبيــة، إنمــا بــدأت مــع يــة لم تبــدأ مــع جيــش التحر المقاومــة الجزائر
يــون للاســتعمار بســهولة، يــة ســنة ، إذ لم يرضــخ الجزائر وصــول أول جنــدي إلى الأراضي الجزائر

إنما بذلوا كل جهودهم للتخلص من السيطرة الفرنسية في بلادهم.

انطلقـت حركـات المقاومـة، وعلـى رأسـها الأمـير عبـد القـادر الجـزائري الـذي تمّـت مبـايعته للجهـاد ضـدّ
المسـتعمر في غـرب البلاد، وكـان عليـه في البدايـة تجميـع القبائـل وإنجـاح مهمـة توحيـدها، وهـو مـا تـم

بالفعل.

يعتبرَ الأمير عبد القادر مؤسّس الدولة الجزائرية الحديثة، وما أن تمّت مبايعته حتى سعى إلى توسيع
نفوذه، وضم تلمسان ومليانة ومعسكر تحت جناح سلطته، وقسّم الأمير دولته إلى  مقاطعات،
ووضع على رأس كل منها مسؤولاً ينوبه، وكانت مهمة خلفائه هي ضمان الوحدة حتى يتمكنوا من

مواجهة المستعمر.

كوّن الأمير جيشًا نظاميا وقام بتسليحه، وجعل للجنود رواتب متأتية من الزكاة والأعشار، ووضع
أسُُس الترقيات، واهتم بزيهّم العسكري ووحّده، كما قسّم الأمير عبد القادر جيشه إلى جيش مشاة
وجيــش بحــر وخيالــة، وأرســل مبعــوثين مــن الجــزائر لجلــب أوروبيين مــن أجــل تــدريب الجنــود علــى

استخدام السلاح.

خاض الأمير عبد القادر معارك عديدة ضد الفرنسيين، مثل معركة مستغانم سنة ، ومعركة
التافنة والسكاّك سنة ، ومعركة غابة كرازة سنة ، ثم لجأ إلى حرب العصابات في معارك

. ومعركتيَ جبل كركور ووادي مرسي سنة ، أخرى مثل معركة الزمالة سنة

اضطـرت فرنسـا للاعـتراف بإمـارة الأمـير عبـد القـادر، لكنهـا سرعـان مـا خلفـت المعاهـدة الموقعـة بينهمـا



وهجمت مجددًا على الأمير وقواته، ما دفعه إلى الاستسلام سنة  خشية تدمير الفرنسيين ما
تبقى من مدن جزائرية، والقضاء على ما بقيَ معه من مقاومين.

لم تقتصر المقاومـة علـى غـرب البلاد فقـط، إنمـا شملـت الـشرق أيضًـا وقـد قادهـا أحمـد بـاي، وامتـدت
هــذه المقاومــة مــن ســنة  إلى ســنة ، وخلالهــا أحــاط نفســه برجــال ذوي خــبرة ونفــوذ في

الأوساط الشعبية من قبائل وأسرُ عريقة، بهدف تحصين عاصمته قسنطينة.

ضمـن استراتيجيـة المقاومـة المتّبعـة، أمـرَ أحمـد بـاي ببنـاء الخنـادق والثكنـات، كمـا أمـرَ بتجنيـد الرجـال،
وأعــاد تنظيــم الســلطة فنصّــب نفســه باشــا خلفًــا للــداي حسين، ثــم ضرب الســكة باســمه وباســم

السلطان العثماني، محاولاً بذلك توحيد السلطة التشريعية والتنفيذية خدمةً للوحدة الوطنية.

حاصر أحمد باي القوات الفرنسية داخل المدن الساحلية المحتلة، مثل عنابة، بعتاد بسيط لا يقارَن
بما يملكه العدو الفرنسي، إلا أنه حقق انتصارات كبرى، ما دفع السلطات الفرنسية إلى محاولة جلبه
لصفّها مقابل الاعتراف به باي على قسنطينة، وهو ما رفضه أحمد باي، لكن مقاومته لم تدم طويلاً

. فاستسلم سنة

ية أخرى، منها مقاومة الشيخ المقراني والشيخ عرفت الجزائر أيضًا حركات تحرر
بوعمامة، التي استمرت مدة  سنة

ظـن الفرنسـيون أنـه باسـتسلام أحمـد بـاي وقبلـه الأمـير عبـد القـادر أن المقاومـة سـتنتهي، لكـن خـاب
يــان في واحــة الزعاطشــة بضــواحي بســكرة ظنهــم، فسرعــان مــا قــامت ثــورة قادهــا الشيــخ أحمــد بوز

. نوفمبر/ تشرين الثاني  يوليو/ تموز إلى  جنوب البلاد، واستمرت الثورة من

يان الجهاد عبر مآذن مساجد الواحات، مستغلا قلة عدد القوات الفرنسية المرابطة أعلن الشيخ بوز
بمركـزَي باتنـة وبسـكرة، وغيـاب القائـد العسـكري سـان جرمـان عـن دائـرة بسـكرة، وقـد كبّـد المسـتعمر

خسائر كبرى في بداية المعارك.

ضــاعف المســتعمر أعــداد الجنــود وحــاصروا واحــة الزعاطشــة، وأعُطيــت الأوامــر بإبــادة ســكان الواحــة
وقطع أشجار النخيل وحرق المنازل، ومع ذلك صمد السكان واشتبكوا مع الجند، حتى سقطوا عن

يان. آخرهم بمن فيهم الشيخ أحمد بوز

ضمن المقاومة الشعبية برزت أيضًا لالّة فاطمة نسومر (-)، التي انضمت إلى المقاومة
إلى جــانب الشريــف أبــو بغلــة الــذي قــدمَ مــن جبــال بــابور دفاعًــا عــن منطقــة جرجــرة، فشاركــا معًــا في
معــارك عديــدة، وجُــ أبــو بغلــة في إحــدى المعــارك فأنقــذت فاطمــة حيــاته، وقــد طلبهــا للــزواج فلــم

تستطع لتعليق زوجها الأول عصمتها.

خلال ثورتهما، تصيّد الشريف أبو بغلة ولالّة فاطمة نسومر عملاء الاحتلال الفرنسي وأبرز قادته، كما



واجهــا المســتعمر الفــرنسي مبــاشرة، مــا جعــل الســلطات الفرنســية الــتي كــانت متخوفــة مــن امتــداد
المقاومة الشعبية تركزّ اهتمامها على إخمادها، وكان لها ذلك بفضل عملائها.

يــة أخــرى، منهــا مقاومــة الشيــخ المقــراني والشيــخ بوعمامــة، الــتي عرفــت الجــزائر أيضًــا حركــات تحرر
اسـتمرت مـدة  سـنة مـن سـنة ، تقـوى أحيانًـا وتفـتر أخـرى، إلى غايـة سـنة ، وشـارك

فيها حتى المغاربة.

شاركت أغلب فئات المجتمع الجزائري في حركات المقاومة ضدّ المستعمر الذي كان ينوي إبقاء سيطرته
على بلادهم، وسط الثروات الكثيرة التي يحتويها هذا البلد العربي، لكن إرادة الجزائريين كانت أشدّ

وأقوى.

/https://www.noonpost.com/192439 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/192439/

